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خلال العقــدين المــاضيين، لعــب غوتابايــا راجاباكســا دورًا كــبيرًا في بلــورة ســياسات الدولــة أولاً كرئيــس
للبلاد لمدة عقد من الزمن ما بين  و ثم كرئيس للوزراء عندما كان شقيقه رئيسًا. وقد
ســيطرت عائلــة راجاباكســا علــى العديــد مــن أجهــزة الدولــة، من قــوات الأمــن إلى قطاعــات الاقتصــاد

الرئيسية.

تميزّ الجزء الأول من سنوات حكم ماهيندا راجاباكسا بهزيمته القاسية لتمرد نمور التاميل المستمر
منذ فترة طويلة. وفي السنوات الأخيرة، كان الحاكم الشعبوي شبه الأوتوقراطي الذي بدا في بعض
كـثر ميلا إلى السـياسات القوميـة الـتي الأحيـان وكأنـه يصـوّر نفسـه علـى أنـه ملـك محـارب غـير متـوّج، أ
تحظـى بتأييـد الأغلبيـة البوذيـة السـنهالية في سريلانكـا. وتشـير الهزيمـة في الانتخابـات الرئاسـية لسـنة
 إلى انحسـار دور عائلـة راجاباكسـا علـى الساحـة السياسـية، لكنهـا عـادت بقـوة إلى السـلطة في
أعقاب الهجمات الإرهابية القاتلة في عيد الفصح في سنة ، من خلال استغلال حملات الأمن

القومي.

وفي الوقت الحالي، يمكن القول إن عصر هيمنتهم قد اقترب أخيرًا من نهايته. تعاني سريلانكا أسوأ
أزمــة اقتصاديــة في تاريخهــا كدولــة مســتقلة بســبب مجموعــة متتاليــة مــن المشاكــل – بمــا في ذلــك
التضخــم المتصاعــد وتنــامي الــدين الحكــومي وتراجــع احتياطــات النقــد الأجنــبي – مــا يعــني أن البلاد
تكافــح مــن أجــل اســتيراد الســلع الأساســية بينمــا ارتفعــت أســعار الغــذاء والوقــود بشكــل كــبير خلال
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الســنة الماضيــة. أغــرق انقطــاع التيــار الكهربــائي الأمــة الــتي يبلــغ تعــداد ســكانها  مليــون نســمة في
الظلام. كمـــا أدى نقـــص الأدويـــة والمعـــدات الطبيـــة إلى تشـــبيه بعـــض جماعـــات الإغاثـــة الوضـــع في

المستشفيات السريلانكية بالكارثة الإنسانية.

بعــد أســابيع مــن الاحتجاجــات الجماهيريــة ضــد حكــومته فضلا عــن حــدوث أعمــال عنــف داميــة في
الشوا يوم الإثنين، اضطر راجاباكسا إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء، ليكون بذلك رابع
يـرا فـرد في عـائلته يتخلـى عـن منصـب رفيـع المسـتوى في غضـون شهـر – بعـد أخـويه باسـل وشمـال وز
يــر الرياضــة وشــؤون الشبــاب الســابق. وفي الماليــة والــري الســابقين الآن علــى التــوالي، وابنــه نامــال وز
الوقت الراهن، ينصب التركيز على الرئيس غوتابايا راجاباكسا، الحلقة الأكبر في سلسلة طويلة من

المحسوبية.

على مدار أيام، جذبت المظاهرات السلمية في جميع أنحاء البلاد إلى حد كبير السريلانكيين الناقمين.
يــة يُعــرف باســم “غــالي فيــس” في كولومبــو، اجتمــع المحتجــون في منتزه شهــير علــى الواجهــة البحر
يـر علـى المحيـط الهنـدي، حيـث يكتـظ بالخيـام والمكتبـات العامـة وحولـوه إلى شيء يشبـه ميـدان التحر
المؤقتـــة والمرافـــق الصـــحية والغذائيـــة. كـــانت رســـالتهم واضحـــة، لـــن يذهبـــوا إلا بعـــد مغـــادرة عائلـــة

راجاباكسا.

قد يختلف منتقدو راجاباكسا بأن الكثير من هذا التسمم هو خطأ عائلته.
ويشمل ذلك مزاعم رائجة وموثقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم

حرب

يوم الإثنين، من المرجح أن الموالين للحكومة الذين دخلوا المدينة بواسطة راجاباكسا وحلفائه هاجموا
بعنـف الموقـع في غـالي والمتظـاهرين في أمـاكن أخـرى مـن العاصـمة. أفـاد زملائي بـأن هـذا الاعتـداء أثـار
موجة من الانتقام الغاضب. تدفق الحراس في الشوا وطاردوا وضربوا الموالين للحكومة، وأقاموا
نقاط تفتيش خاصة بهم على الطرق، وأحرقوا المنازل التي يملكها راجاباكسا وحلفاؤه. بحلول صباح
الثلاثاء، وحسب ما ورد، فرّ رئيس الوزراء السابق إلى قاعدة عسكرية في شمال شرق البلاد سرعان ما

أحاط بها مواطنون غاضبون.

إن الوضع السائد في البلاد غير مستقر بينما غوتابايا يكافح من أجل التمسك بمنصبه. وهو يحث
على تشكيل حكومة وحدة مؤقتة يرغب قلة من أعضاء المعارضة في الانضمام إليها طالما لا يزال في
السـلطة. في غضـون ذلـك، مـن المقـرر أن يبـدأ المفـاوضون السريلانكيـون محادثـات مـع صـندوق النقـد
الــدولي هــذا الأســبوع. وقــد تخلّفــت الدولــة عــن ســداد ديونهــا الشهــر المــاضي – إلى حــد مــا بســبب

الاضطرابات العالمية الناجمة عن الوباء وغزو روسيا لأوكرانيا.

يقول المحللون إن حالة عدم اليقين التي تحيط بقيادة البلاد تقوّض أي احتمال للتعافي الاقتصادي.
قال بايكياسوثي سارافاناموتو، المدير التنفيذي لمركز البدائل السياسية في كولومبو، لزملائي: “يجب حل
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الوضـع السـياسي قبـل أن يحـدث أي شيء. الوضـع بحاجـة إلى حكومـة ذات مصداقيـة. والرئاسـة في
هذا الوقت هدية مسمومة”.

قـد يختلـف منتقـدو راجاباكسـا بـأن الكثـير مـن هـذا التسـمم هـو خطـأ عـائلته. ويشمـل ذلـك مزاعـم
رائجة وموثقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب رافقت هجوم الجيش السريلانكي سنة
 ضـد متمـردي التاميـل، حيـث قُتـل آلاف المـدنيين في المراحـل الأخـيرة مـن الحـرب بالإضافـة إلى
سنوات من العنف والترهيب والتضييق على الصحفيين وجماعات المجتمع المدني وتأجيج النزاعات
العرقيــة والدينيــة، بمــا في ذلــك التثقيــف الضمــني لأوامــر الرهبــان البــوذيين المتطــرفين الذيــن شنــوا

هجمات على الأقليات في البلاد.

تلوح في الأفق أوقات عصيبة حيث تعاني البلاد من عجز سياسي وأزمة
اقتصادية متفاقمة

أمــا بالنســبة لســوء إدارتهــم للاقتصــاد، فقــد زادت عائلــة راجاباكســا التمويــل للجيــش حــتى في وقــت
السـلم وانخرطـوا في شكـل مـن أشكـال المحسوبيـة الرأسـمالية الـتي مـن المحتمـل أنهـا زادت مـن ثـروة
يع البنيــة التحتيــة الكــبرى الــتي تمولهــا الصين – بمــا في ذلــك مينــاء في هــذه الأسرة. لقــد روجــوا لمشــار
مدينــة هامبانتوتــا مســقط رأس عــائلاتهم – الــتي لم تتحــول فقــط إلى مشــاريع فاشلــة بــل جعلــت

سريلانكا مثالاً رائداً في العالم لما يحدث عندما تصبح دولة مدينة لبكين.

يقول النقاد إن جذور الأزمة الحالية سبقت الجائحة والحرب في أوكرانيا. وكتبت أميتا أرودبراجاسام
في مجلة “فورين بوليسي”: “لم يعتقد أي مراقب جاد أن البلاد ستكون قادرة على سداد  مليار
دولار مـن الـديون المسـتحقة عليهـا علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلـة، أو مـا يقـرب مـن  مليـارات
دولار مـن الـديون المسـتحقة عليهـا هـذا العـام. لكـن حكومـة سريلانكـا، المليئـة بـأفراد عائلـة راجاباكسـا
والمــوالين لهــا كــانت مدعومــة مــن قبــل الســنهاليين البــوذيين العنصريين، والرأســماليين المحســوبين،
ووسائــل الإعلام المملوكــة للدولــة، وبعــض وسائــل الإعلام الخاصــة المــؤثرة الــتي اســتمرت في التلاعــب

بالشعب”.

يبــدو أن عنــف الحركــة الاحتجاجيــة وصــمودها يشــير إلى أن التلاعــب النفسي لم يعــد مجــديًا. كتــب
الصحفي السريلانكي ديلروكشي هاندونيتي لموقع “ذا واير” الهندي: “أظهر النمو العضوي للاحتجاج
وحجمه أن عائلة راجاباكسا لم يعودوا الأسرة السياسية الشعبية التي كانوا عليها من قبل. وبالإضافة
إلى الـدعوات للاسـتقالات الجماعيـة، كـانت هنـاك مطـالب بـإجراء تحليلات الطـب الشرعـي واسـتعادة
الأصــول المسروقــة واتخــاذ إجــراءات قانونيــة ضــد عائلــة راجاباكســا، ويلــوم الشعــب هــذه الأسرة علــى

حالة إفلاس البلاد”.

تلوح في الأفق أوقات عصيبة حيث تعاني البلاد من عجز سياسي وأزمة اقتصادية متفاقمة. أخبرتني
يكا ثيراناجاما، عالمة الأنثروبولوجيا بجامعة ستانفورد: “سريلانكا دولة منقسمة للغاية، ليس من شار



منطــق ســطحي، وإنمــا بســبب عقــود مــن الحــرب والعنــف العــرقي والقســوة الشديــدة تجــاه بعضنــا
البعض من نواح كثيرة”. لكنها وصفت الاحتجاجات بأنها مصدر أمل وتضامن قائلةً: “هذا ما يمكن
أن نـــدعوه الحـــراك الـــديموقراطي. … إنهـــم يطـــالبون بمحاســـبة الفاســـدين، ويطـــالبون بـــالحقوق

الأساسية للكرامة. هذا الأمر مشجع للغاية في وقت سيء حقًا”.

المصدر: صحيفة واشنطن بوست
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